
كيــــف يطــــوّر الطفــــل هــــويته الشخصــــية
ووعيه بذاته؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

يبـدأ الأطفـال منـذ لحظـة ولادتهـم باسـتقبال المعلومـات مـن عـالمهم الخـارجيّ المحيـط وممّـن حـولهم،
وشيئًا فشيئًا تتطوّر لديهم مهاراتٍ عديدة تمكنّهم من التفاعل مع تلك المعلومات بما يتناسب مع
المرحلة العمرية التي هم فيها، فمن لمس الوجه واليدين، أو الإمساك بالأشياء وما يجدونه أمامهم،
إلى عضّها ووضعها في أفواههم، كلّ تلك السلوكيات ما هيَ إلى محاولات استكشافية يقومون بها

للتعرفّ على عوالمهم والتأثير عليها.

تعدّ مرحلة “المرآة” التي وضعها المحلل النفسي الفرنسي “جاك لاكان” واحدة من المؤشرات الأولية
علـى تطـوير الطفـل لمفهـوم الـذات أو الـوعي الـذاتي، إذ يبـدأ الطفـل بحلـول عـامه الثـاني بـالتعرفّ علـى
يـد كـثر ويكرسّـون المز نفسـه في المـرآة أو في الصـور الفوتوغرافيـة، ومـع الـوقت يصـبح الأطفـال مهتمين أ
مـــن الـــوقت والجهـــد لاســـتكشاف الروابـــط بين أجســـادهم وصـــورهم أو انعكاســـاتهم علـــى المـــرآة.
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أمــا مــا بين  و شهــرًا مــن عمرهــم، فيكتســب الأطفــال قــدرةً علــى تصــنيف أنفســهم وذواتهــم
ضمــن مجمــوعتين متنــاقضتين، إذ يصــنّفون أنفســهم مــن حيــث العمــر “صــغير أو كــبير”، وقــد يــرون
أنفسهم صغارًا فيما من حولهم هم من الكبار، أو قد يرون أنفسهم كبارًا في اللحظة التي يرون فيها
 واضح. كما يبدؤون في تلك المرحلة بمعرفة تصنيف ذواتهم ومن حولهم

ٍ
من هم أصغر منهم بشكل

بناءً على الجنس، فهذا صبيّ وتلك بنت، أو بناءً على الخصائص البدنية، كطويل وقصير على سبيل
المثال، أو وفقًا لخاصيةٍ ما، جيّد وسيء مثلاً.

الوعي الذاتي بالعواطف والمشاعر والأفكار الداخلية والخاصة يتطوّر أيضًا جنبًا
إلى جنب مع تطوّر اللغة

يبًا يفتقدون القدرة على تمييز أنّ ومن الجدير ذكره هنا، أنّ الأطفال قبل عمر الخمس سنوات تقر
ـا متناقضـة ومتعارضـة، فيعجـزون عـن الأشخـاص مـن حـولهم أو حـتى أنفسـهم قـد يمتلكـون خواص
إدراك أنّ الأشخاص من حولهم قد يكونون جيّدين أحيانًا وسيّئين أحيانًا، وإنما ترتسم في عقولهم

 ثالثٍ في عالم الأطفال.
ٍ
صورةً واحدة للذات، فذلك الشخص هو إما جيد أو سيء، ولا وجود لخيار

ومـع بـدء اكتسـابهم للغـة، ينتقـل الأطفـال إلى مرحلـةٍ جديـدة مـن مراحـل الـوعي الـذاتي، إذ يبـدؤون
باستخدام لغتهم للتعبير عن ذواتهم خاصة فيما يتعلّق بالمرجعية أو الملكية منها، فيتعلمون “أنا” أو
“أنـتَ” أو “لي” الـتي تـشي بقـدرتهم علـى تمييز مـا هـو لهـم أو مـا يعتقـدون مـا هـو لهـم، كإشـارةٍ علـى

فهمهم لاستقلال ذواتهم عن الذين من حولهم، أخوتهم على سبيل المثال.



الـوعي الـذاتي بـالعواطف والمشـاعر والأفكـار الداخليـة والخاصـة يتطـوّر أيضًـا جنبًـا إلى جنـب مـع تطـوّر
اللغة، إذ تساعدهم المهارات اللغوية للتعبير عن حالاتهم العاطفية والمزاجية عن طريق الحدّ الذي
يمتلكونه من المفردات المكتسبة وتتطوّر القدرة هذه من خلال اللعب والمشاركة الاجتماعية وأنشطة

الخيال والقصص والقراءة.

يبًــا، يبــدأ الطفــل ومــع تطــوّر الــذاكرة علــى المــدى الطويــل، أي في عمــر الأربــع أو الخمــس ســنوات تقر
باكتســاب نظــرةٍ جديــدة إلى ذاتــه، إذ تصــبح الأحــداث والمواقــف والأمــور الــتي يتذكرّهــا جــزءًا مــن ذاتــه
autobiographical“ ووعيــــه ونفســــه، وهــــي مــــا يُشــــار إليهــــا بمصــــطلح “الــــذاكرة الذاتيــــة” أو

.“memory

ما بين الرابعة والخامسة من عمرهم، يصبح لدى الطفل شعور ثابت بهويته
الجنسية، ويبدأ بإدراك الفرق بين الجنسين والأدوار التي يقوم بها كل جنس

في حياته اليومية

كثر قدرةً على أنْ يتذكر المعلومات والمواقف التي تتعلق بمجرد تطوّر إحساس الطفل بذاته، يصبح أ
self-“ بنفســـه، التـــأثير المعـــروف في علـــم النفـــس باســـم “تـــأثير المرجعيـــة الذاتيـــة علـــى الـــذاكرة” أو
reference effect“. ففي هذه المرحلة، يكون الأطفال قادرين على استرجاع المعلومات فيما يتعلّق
بما حدث معهم مسبقًا، ومن ثمّ معالجتها وحفظها لاستخدامها في حياتهم اليومية بصورةٍ تروي

قصة ذواتهم وتعرفّ عن أنفسهم.

لذلك ينصح علم النفس المدرسيّ بالتركيز على الطلب من الأطفال بالتفكير بأنفسهم وذكرياتهم أثناء
إنشاء الجمل في دروس اللغة، خاصة الجمل التي تبدأ بالضمير “أنا”، نظرًا لأنّ الأمر يزيد من وعيهم
الذاتي بأنفسهم من جهة، ويرتبط بتحسين أدائهم المدرسيّ من جهةٍ أخرى وفقًا لعدد من الدراسات.

أمّــا الهويــة الجنســية للطفــل ووعيــه لهــا، فتتطــوّر عــبر مراحــل مختلفــة تكــون في البدايــة مرنــةً للغايــة،
فالأطفال على سبيل المثال لا يستطيعون تمييز السلوكيات النمطية للجنسين إلا بعد عمر الثانية أو
الثالثة، وبعد عمر الثالثة يكون الطفل قادرًا على معرفة جنسه وتسميته بسهولة، هل هو ذكر أم
أنثى دون أنْ يكون قادرًا على تمييز ديمومة جنسه على الإطلاق، فقد يتبادر إلى طفلك أنه سيصبح

أنثى في حال لبس رداء أخته، أو قد تعتقد طفلتك أنها ستصبح ذكرًا في حال قصّت شعرها كأخيها.



ما بين الرابعة والخامسة من عمرهم، يصبح لدى الطفل شعور ثابت بهويته الجنسية، ويبدأ بإدراك
الفرق بين الجنسين والأدوار التي يقوم بها كل جنس في حياته اليومية، ويستطيع معرفة الأنشطة
المحددة له على مختلف الأصعدة. كما أنّ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وخمسة أعوام
يفضّلون اللعب مع أفراد من جنسهم ويميلون للمشاركة في الألعاب والنماذج النمطية للجنسين،
فعلى سبيل المثال؛ تميل الفتاة إلى اللعب بالدمى والألعاب المنزلية، في حين يميل الصبي إلى اللعب

بألعاب الجنود أو السيارات والشاحنات.

لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أنّ السياق الاجتماعي-التاريخي يعدّان بُعدًا
حاسمًا في تنشئة الأطفال وتطوّرهم على مراحل وأصعدة عدة بما في ذلك

صورة الذات ووعيه بها، سواء وعيه الذاتيّ أو الاجتماعيّ ووعيه بالآخر

أما بعد سن الخامسة فيعتقد معظم الأطفال أن التغييرات الخارجية في الملابس أو تسريحة الشعر لا
تشكل تغييرًا في نوع الجنس، فالولد سيبقى ولدًا حتى لو لبس رداءً ورديا والفتاة ستبقى فتاةً حتى
كــثر راحــةً واسترخــاءً تجــاه يبًــا يصــبح الأطفــال أ ــا. ومــا بين  و  ســنوات تقر لــو قصــت شعرهــا كلي
كـثر راحـةً مـع فكـرة أنهـا تحـبّ اللعـب السـلوكيات النمطيـة للجنسين، فقـد تعـترف الفتـاة، أو تصـبح أ

بالشاحنات لا الدمى والعكس صحيح.

ولا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أنّ السياق الاجتماعي-التاريخي يعدّان بُعدًا حاسمًا في تنشئة الأطفال
وتطــوّرهم علــى مراحــل وأصــعدة عــدة بمــا في ذلــك صــورة الــذات ووعيــه بهــا، ســواء وعيــه الــذاتيّ أو
الاجتمــاعيّ ووعيــه بــالآخر. كمــا أنّ قــدرة الطفــل علــى النجــاح في المجتمــع بــدءًا مــن المدرســة ومــرورًا
بالعلاقـات الاجتماعيـة المختلفـة، تعتمـد اعتمـادًا كـبيرًا علـى صـورة ذاتـه وإحساسـه بهـا، أيْ أنّ الهويـة
والمجتمــع يســيران جنبًــا بجنــب ويــؤثران علــى بعضهمــا البعــض، فيكتســب الطفــل جــزءًا مــن هويتهــا



الذاتية من مجتمعه ليتعامل لاحقًا مع هذا المجتمع بناءً على هويته التي اكتسبها وذاته التي طوّرها
في سيرورةٍ أشبه بدائرةٍ مغلقة.
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